
في ذكراها الـ.. الثورات لا تموت
, يناير  | كتبه المختار غميض

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصبحت الأشهر الأولى للسنة الميلادية موعدًا سنويًا لذكرى انطلاق الثورات العربية في تونس وليبيا
يا، ثم التحق بهم من التحق في بقية العالم العربي وحتى من خارجه، لما أصبحت ومصر واليمن وسور

تمثله من رمزية في وجه الاستبداد. 

غير أن سفن الانقلابين العرب استوت على بحار من الظلمات في سبيل استعادة مصالحهم وضرب
قيم الثورة، لكن لظاها لم يكل أو يمل في الاعتمال بالنفوس، كالجمر تحت الرماد، يخبو ويلتهب كلما

حُركت أو هبت الرياح المناسبة.

ــا وإن عــادت الأنظمــة المســتبدة إلى ــح بقــاء النفــس الثــوري حيً ــة تصــب في صال كــل العوامــل الحاليّ
الواجهة، فهي ضعيفة غير ممسكة بكل عناصر المشهد، ومكبلة في الخا، سياسيًا واقتصاديًا.

حية تحت الرماد
بدأت الانتفاضات العربية، قوية ثم توسعت، ثم ارتدت، ثم أخُمدت، وها هي في مرحلة يُراد لها أن
تُوأد، لكن لن يكون الوضع الحاليّ لدول الانتفاضات إلا مرحلة للصراع والضجيج الداخلي الذي لا
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يــن الملُتقيــان لــضرورات مرحليــة ظرفيــة، كالساعــة المعدلــة علــى يهــدأ، شــبيه بالتــدافع بين مَــَ البحر
لحظة اليقظة.

فجــذور الأزمــات عميقــة، لم ولــن تُحــل علــى المــدى القريــب الــذي يســمح بنســيان نضــالات لــن تســقط
بالتقادم، والعشرية الثورية خلقت أجواءً جديدةً من الحريات هي من التحصيل الحاصل اعتادها
الجيـل الجديـد، الـذي لا يقبـل بـالإذلال والدونيـة، وتطور لـديه حـس الانتقـاد والحـرص علـى المسـاواة
والعدالـة بين النـاس في الإدارة وبقيـة شؤونهـم اليوميـة، بعيـدًا عـن المجـالات السياسـية الـتي سـتكون

مطلبًا متجددًا.

قد تمرض وتضعف ويتراجع وهج الثورات وتعتل لكنها لا تموت، فلسان حال كل الثائرين، ما ردده
الشاعر العراقي مهذل مهدي الصقور: “عبثًا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آت”، وعندها

يكون الخلاص النهائي الذي لا رجوع بعده للاستبداد والطغيان.

ــة بتقــارب مغشــوش بين محــورين وقفــا علــى طــرفي نقيــض مــن معــارك التحــرر تتميز الفــترة الحاليّ
الشعبي، تقارب أملته الظروف السياسية نتيجة قمع الثورات والاستعداد للذهاب بعيدًا في إبادتها في

مهدها وفي رمزيتها.

لكـن يبقـى ذلـك التقـارب وإن أحيـا أنظمـة الـدول العميقـة، مـن قبيـل مـا يتـم الحـديث عنـه بين تركيـا
والنظام السوري، تقاربًا سياسيًا بحتًا وتعبيرًا عن مصالح لا ترتقي إلى درجة التحالفات.

ويهم التقارب بدرجة أولى أطراف المعارضة السياسية، ولا يمكن أن يشمل الإرادة الشعبية المصممة
كثر الثورات تضررًا، فما بالك بالدول الأحسن حالاً والقادرة على يا أ على الاستمرار، وهذا حال سور

المطالبة بكرامتها بشكل أفضل.

تحت شعار “#لن_نصالح، #انتفضوا_لنعيد_سيرتها_الأولى“.. المنسق العام
ية عبد المنعم زين الدين يلقي كلمة خلال تظاهرة رافضة في الثورة السور

للمصالحة مع النظام في مدينة #الدانا شمالي #إدلب#فيديو
pic.twitter.com/x08ufwmgnv

AJA_Syria) January 6, 2023@) يا — الجزيرة سور

فعندما قررت الإمارات العودة لتركيا بعد اتهامات كبيرة وصلت حد اتهامها بتدبير انقلاب فاشل، أو
ــا، عــن ترتيبــات التطــبيع بين أنقــرة ودمشــق بعــد عــداء كــبير، فــإن ذلــك ســيبعد دول الثــورات ظرفيً
التجاذبــات الإقليميــة المــدمرة، ويتيــح الفرصــة للثــوار لالتقــاط أنفاســهم، وســيحول معركــة التحــرر إلى
معركة داخلية مستقلة ضد الاستبداد، يسمح للسوادنيين باستعادة مسارهم، والليبيين باستبعاد

الحكم العسكري وتنظيم انتخابات حرة، وللتونسيين بفرض العودة للدستور التشاركي للثورة.
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المنقلبون هم الأخسرون
ربمــا مــن حســن حــظ الثــورات أن العامــل الاقتصــادي هــو المعطــل الأول لقطــار الثــورة المضــادة، فلــن
يــا تســمح الظــروف الاقتصاديــة المترديــة نتيجــة حالــة الفــوضى المرتبطــة بقمــع المســار الانتقــالي في سور
واليمن وليبيا وتونس، بتوفير الرخاء والقوة للأنظمة العميقة، ولا توفير الاستقرار الاجتماعي نتيجة
يــا، وهجــرة آلاف الشبــان مــن تــونس، وهــي كملهــا شردت مــن سور الخلــل الــديمغرافي في عــائلات بأ

ملفات مأسوية لا تزال مفتوحة على الغضب والاحتقان.  

لــة للانقلابــات ملايين الــدولارات لــو أنفقتهــا لصالــح الحــراك الشعــبي
ِ
لقــد خسرت تلــك الأنظمــة الممُو

لغيرت الواقع، وضمنت احتواء المد الشعبي لصالحها.

ــا دليــل عجــز، كمــا خسرت الــولاء الشعــبي الثــوري داخليًــا وخارجيًــا، بالتــالي، فــإن وقــف التمويــل حالي
وخسرت المعـــارك في دول الـــثروات، بـــل أصـــبحت مـــا تخـــشى منـــه واقعًـــا، فبـــاتت حـــدودها مرمـــى

للتهديدات من الانقلاب الحوثي، وهو ما يحد أيضًا من شعبيتها في بلدها.

كما خسرت بالمنظور الإنساني والحقوقي والقيمي، الذي يرضى بدعم انقلاب في مصر مثلاً، وبمعارضته
 .في بلد آخر، اليمن، في تناقض صا

كما لن تقدر الدول الداعمة للثورة المضادة مثل الإمارات، من إحياء وبث الروح في دواليب الاقتصاد
يا واليمن مثلاً، بدليل عجزها في التجربة المصرية السابقة بسنوات لبقية التجارب الانقلابية، في سور
حيث تبدو مصر على حافة الإفلاس وفق خبراء الاقتصاد، بعد تعويم الجنيه وما أصابه من انهيارات

متتالية مصحوبًا بارتفاع نسب التضخم، وتراجع التصنيف الائتماني إلى مستويات جد متدنية.

ناصر: تخيل إن #إعلام_السيسي بيمهد لــ #إفلاس_مصر.. مش كدا وبس لأ
دا بيقنعك بمميزات الإفلاس!#مصر_النهاردة#الدولار

pic.twitter.com/IcGpR57njH

mekameleentv) January 4, 2023@) قناة مكملين الفضائية —

هذا دون إغفال العامل الدولي المهم، في ظل تداعيات أزمة القمح والغذاء بشكل عام نتيجة الغزو
الروسي لأوكرانيا، وما عقبها من حرب الغاز والمحروقات، ومخلفات الأزمة الوبائية العالمية للفيروس

القاتل.

كل تلك الأزمات التي عبثت باقتصادات عظمى، لا شك ستكون فاتكة ومدمرة لاقتصادات مدمرة
بطبيعتها، وهو ما سيكون عنصرًا مساعدًا للحفاظ على استمرارية ضعف الانقلابات إلى حين يقظة

الشعوب من جديد.    
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المستبد في رعب مستمر
أوقفوهم أمام طاولة الحوار فهو المحك، لا يعترف المنقلبون بالحوار ولا بالهزيمة، ولا بالتراجع، ثلاثة

الأثافي التي يقف عليها كل منقلب.

عــبر التــاريخ، تبــدأ الانقلابــات بالإجهــاز علــى المقــربين منهــا، فلا ثقــة لهــا فيهــم، فــإذا كــان عــدوها مــن
كثر، بحكم غياب عامل الثقة، فهي كثر وأ المعارضة واضح وصريح في عدائه، فإنها تخشى من المقربين أ
قائمة على انقلاب غير شرعي، لذا تسعى إلى تغيير مناصبهم دائمًا وتجريدهم من كل الصلاحيات

كبر المسؤوليات للأبناء والعائلة المصغرة. وإعطاء أ

كمــا تخــشى النظــم الانقلابيــة مــن الانقلاب عليهــا أيضًــا، فتعيــش دائمًــا في خــوف مســتمر ووضــع لا
ــا أو رهــاب رد الفعــل، لأن الانقلاب فيهــا أصــيل وكمــا تــدين تــدان، فتعيــش علــى يســتقر، مــن فوبي
يـات، وتكـبر دائـرة عـدائها يومًـا بعـد يـوم، حـتى تتكشـف حقيقتهـا وينسـلخ عنهـا التضييـق وخنـق الحر

المناصرون.

عندها يصبح المستبد في عزلة تامة عن الواقع، نتيجة تزيين الأمور من الحلقة المضيقة، وعن الشعب
الذي يعلم أنه غير مسنود منه، بل نصب نفسه عليهم غصبًا.

نفس العامل، سيساعد على ضعف المستبدين خارجيًا ويُحرجهم أمام شعوبهم، لأن ناصيتهم عند
صناع القرار بالخا، ونقاط ضعفهم عند قادة دول مثل أمريكا وروسيا.

هذا فضلاً عن ابتزاز تلك الدول للأنظمة التي يدعمونها، وهم الذين يبرمون معهم صفقات سلاح،
تورطــوا أحيانًــا في اســتعمالها ضــد شعــوبهم، علــى غــرار عمليــة “سيرلي” الــتي أدت إلى مقتــل مصريين
وليـبيين وسـودانيين في تعـاون مصري ليـبي بـدعم فـرنسي في تعـدٍ علـى سـيادة دول عربيـة، مـا جعـل

تلك الأنظمة مطاردة من القضاء الفرنسي.

لا رجوع للوراء
لا شــك أن عجلــة التــاريخ لا تعــود إلى الــوراء، وأن الديمقراطيــة أرقى أنــواع الحكــم الــتي توصــلت إليهــا
البشرية، كما لا شك أن فضح الأنظمة العربية المتصلبة في العشرية الأخيرة هو رصيد تاريخي يضاف
يــة في الثمانينيــات ومعتقلات صــباط الظلام إلى مجــازر وظلمــات ماضيــة، مثــل مجــزرة حمــاة السور

التونسية ومجزرة بوسليم الليبية في نفس الفترات المتقاربة، ستكون محركًا للنضال للأجيال المقبلة.

الأهم من كل ذلك حاليا، دول الثورات تنزف، ليست في حاجة إلى مزيد من الصراعات، لا تحتملها
أصلاً حتى لا يدمر ما بقي بين الأنقاض، بل هي اليوم في حاجة إلى حلول توافقية، تفتح طرقات آمنة



م الانقلابيون ذلك أم لم يفهموا، وإلا فإن التاريخ
ِ
على قواعد سياسية ودستورية مشتركة، سواء أفَه

شاهد على حدوث موجات متتالية للثورات لإصلاح الثغرات.

الرئيس التونسي الأسبق منصف #المرزوقي?? يتوقع موجة ثانية من الثورات
MMarzouki01@كلها⬇️#الرأي_الحر العربية ستُؤتي أُ

pic.twitter.com/u1ypV6Ra7G

Al Hiwar TV (@alhiwarchannel) January 1, – قناة الحوار —
2023

سيذوب الثلج، ويظهر الم‎ ،ربيعًا جليًا كما أرادته الشعوب الثائرة والمقهورة والثورات المغدورة، هذا
قدر إلهي محتوم للإرادة الجمعية، فيد الله مع الإجماع، وإذا الشعب أراد الحياة فسيستجيب له

القدر.

بالتالي، لم تُطو صفحة الثورات ولم تنجح الانقلابات بالشكل الذي أعدته مطابخ الثورة المضادة، بل إن
هذه الانقلابات المترنحة كلها خير، فرب ضارة نافعة، حتى يُغلق بابها بشكل نهائي دون رجعة أمام كل

مغامر، وليكون عبرة لغيره.
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